
 

 

      

         

                                                                         
 

          

                        

            ] ٢٩: ص [  
التذكّر الذي يضعنا باالله تعالى فيه يأمرنا و،  علينا تدبر آياته الذي كتاب االله تعالى.. 

  ..لذلك  على صراط االله تعالى المستقيم ، هو ميسر
          ] ٣٢: القمر [  

من أحكام ، ناتجة عن عدم مله نصوص كتاب االله تعالى الخاطئة لما تح الرؤىفكلُّ  ..
 ر الحقالتي يحملها كتاب قواعد اللغة روح ، عبر الابتعاد عن لهذه النصوص الكريمة التدب

  ..، وفرضِ الأهواء المسبقة الصنع على النص االله تعالى 
  :سنقف عند قوله تعالى .. في هذا السياق .. 
             

        ] ٢٣: النساء [  



٢                  

 

سنبدأ  ..ولذلك .. الوقوف عند عدة نقاط ، أولها معنى النكاح وهذا يتطلَّب منا  ..
في كتاب االله تعالى ، منطلقين من مبدأ ) ن ، ك ، ح  (عند دلالات الجذر  بحثنا بالوقوف

، لرسم صورة دلالات مشتقّات هذا الجذر الذي مادته نصوص كتاب االله تعالى التعقّل 
  ..اللغوي 
ترد بحيثية لا ، ) نكَح ( صيغ المضارع للفعل جميع أنَّ في كتاب االله تعالى  ما نراه.. 

 - بمجملها  – بل ترد..  بين الزوجينات تتكرر مرإشارة فيها إلى أنَّ النكاح مسألة 
  ..من النكاح لم يقع بعد  ف عقداًلتص
               

         ] ٢٢١: البقرة [    

                ] ٢٣٠: البقرة [    

             

      ] ٢٣٢: البقرة [  

               ] ٢٢: النساء [  

             

        ] ٢٥: النساء [  

               

          ] ١٢٧: النساء [  

                 

      ] ٣: النور [  



٣                  

 

           .....    ]٢٧: قصص ال [   

      ............        

             ] ٥٠: الأحزاب [  

              

           ] ٥٣: الأحزاب [   

             ] ١٠: الممتحنة [  
  ..زوجية بين الرجل والمرأة الياة الحلابتداء إبرامه ، الذي يتم النكاح هو العقد ف.. 
             ] ٢٣٥: البقرة [  

              

             ] ٢٣٧: البقرة [  

عندما يبلغ الكتاب  والتي يتم العزم على فعلها،     : العبارة .. 

والتي وردت أيضاً ،            : أجله 

مجرد كون النكاح تنفي إطلاقاً ،          : في السياق 
 ةوالمرأ يتم إبرامه بين الرجل، بأنه هناك عقد للنكاح  وتؤكِّد ،) المس ( الدخول الشرعي 

  .. ، قبل ابتداء الحياة الزوجية بينهما
العقد أنَّ النكاح هو  التي تبين لناالنصوص الكريمة التالية ، هذا ما نراه أيضاً في و.. 

  ..الشرعي الذي يتم إبرامه ، والذي لا يكون قبل بلوغ الإنسان مرحلة معينة من العمر 
          ] ٦: النساء [     

              ] ٣٣: النور [  
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          ] ٦٠: النور [  

 ..ح وجلي ، بأنَّ النكاح هو العقد اب االله تعالى ، الأمر واضفي كت..  إذاً.. 
وقوله  ..، فلربما يتم النكاح دون دخول والدخول هو أمر آخر يكون بعد عقد النكاح 

أنَّ دلالات هذا الجذر اللغوي ، تدور في إطار العقد بين هذا الأمر ، بتعالى التالي يؤكِّد لنا 
  .. ذلك حتمية الدخول الرجل والمرأة ، دون أن يعني

            

           ] ٤٩: الأحزاب [  
الذي من خلاله تصبح بين الرجل والمرأة ، ، بأنه العقد الشرعي هذا المعنى للنكاح .. 

حيث هناك دخولٌ ، والذي من خلاله يكون الدخول الشرعي المرأة من نساء الرجل ، 
دلالات العبارة  يتجلّى أمام أعيننا في.. نكاح للهذا المعنى  ..) زنا ( آخر ليس شرعياً 

            : القرآنية 

        ، في قوله تعالى..  

         

         

            

           

              

    ] ٢٣: النساء [  

ودلالات  ) ..ر ، ب ، ب : ( من الجذر ،     : كلمة ما نراه أنَّ ..
وعدم التقصير فيما يتوجب القيام به  والمسؤوليةوالمتابعة هذا الجذر تدور في إطار الرعاية 
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 .. )فعيلة ( : على وزن  )ربيبة ( : هي جمع لكلمة    : وهذه الكلمة .. 
  النساء الواقعات تحت تربية الرجلفي  محصورةهذه الكلمة دلالات وهذا بعيد عن كون 

       :، إنما يقول  )مربوباتكم و( : كما ذهب الكثيرون ، فاالله تعالى لم يقل ، بيته  في
   .. فعائل (  صيغة الجمعف: ( ]]    ،،    ،،     

    ،،    ،،   [[  ، صفة تفاعل التصف جمعاً لحالات
  ..، تواصلاً مع ما هو آخر في ذاا  المستمدة من جذرها اللغوي

حالة : ، بمعنى ) ربيبة ( جمع لكلمة  -كما قلنا  -هي ،     : كلمة.. 
وعدم ، الأخلاقية والمتابعة الاجتماعية والمسؤولية  الرعايةمن حق  ،هو آخر  نالتعلّق بم

  ..التقصير فيما يجب القيام به حسب المستطاع 
مفتوحة على اتجاهات كثيرة ،  -بالنسبة للمرأة  -    : وهذه الحالات.. 

بحق الأخوة  هاءانت،  كنسب موي ، مروراً بالقربالدالقرب ب تبدأ ، وبدرجات مختلفة
، حيث هي أخت للمؤمن ، مما يتوجب عليه عدم التقصير مع كلِّ من هو مؤمن الإيمانية 

  ..في الحفاظ على كرامتها  –ضمن الحالة المستطاعة  –
 ..ة والمتابعة  نبم فالمرأة لها تعلُّقة والمسؤوليالرعاية الاجتماعي هو آخر من حق

خاطب ذا ليس فقط مع الرجل المة ، جصير فيما يلزم عند الحاوعدم التق، الأخلاقية 
 ذلك مع أبيها وأخيها و ..النص د برعايتهالها حقبدرجات  –ولها أيضاً ، .....  من تعه
يعرف حدود االله  من قبل كلِّ مؤمنالحفاظ على كرامتها ، قدر المستطاع ،  حق –أقل 
  ..يمان ، حيث هي أخته في ساحة الإ تعالى

زاوية  منالربوبية تعلّق لينقل المسألة إلى ،    : وهنا يأتي المضاف إليه .. 
 واسعةمسؤولية الرجل في الحفاظ على كرامة النساء و ..لرجل المخاطب بالنص امسؤولية 

  ..كأخوات له في ساحة الإيمان     كلَّ النساء - في إطارها العام  -تشمل 
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من زاوية  به نإنَّ النساء اللاتي يتعلَّقفبالنسبة للرجل المخاطب ذا النص ، .. لكن .. 
، وعدم التقصير بما يتوجب القيام به والمتابعة الأخلاقية حق الرعاية الاجتماعية والمسؤولية 

تعهد  منوقن به بحرمة النسب ، ومن يتعلَّ،  ......و  بنته وأختهاأمه ومثل .. كثر 
تدفعها الظروف لتكون تحت رعايته الاجتماعية ومسؤوليته وأي إنسانة ،  نهبتربيت

كلَّ إنسانة ، من حيث تقديم ما يمكن  –بدرجات أقل  –وأيضاً  .. ومتابعتهالأخلاقية 
  ..مر االله تعالى أتقديمه في إطار 

المتعلِّقان     : ، والجار وارور    : وهنا تأتي الصفة .. 
لها علائقها  كمسؤولية مباشرة ،عهدتكم اللاتي يوجدن في : بمحذوف صلة ، بتقدير 

بما يجب عليكم القيام به ، وذلك تمنعكم من عدم القيام مفروضة عليكم ،  بروابط معينة ،
  .. المعنيات من جمة النساء كتخصيصٍ آخر للنساء 

  
   
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 

                                                          
  

  ..ر هو المنع أصل الحجف.. 
               ] الأنعام :
١٣٨ [        
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والعقل الذي يمنع النفس من وقوعها فيما لا ينبغي لها أن تقع فيه ، يوصف بأنه .. 
  ..حجر 
           ] ٥: الفجر [   

  :في قوله تعالى    كلمة هذا المعنى نراه في و.. 

          ]٤: الحجرات [  

الموانع المعنوية التي تمنعهم  ، تعني خلف      :فالعبارة القرآنية .. 
فالحجرات ليست .. من الوصول إلى منهج االله تعالى ، بشكلٍ مخفي ، لا يظهرون فيه 

 ة النبيمحصورةً بتاريخي  ، ة ، فهي تعنية حسيد عن  –وبموانع ماديرمن المنظار ا
به الآيات الكريمة  حواجز معنوية ، توجد نتيجة عمل هؤلاء بنقيض ما تأمر –التاريخ 
  ..السابقة 
والمفتوحة على إطار واسع ،     : الساحة التي تشملها كلمة.. إذاً .. 

 العهدةإطار تمَّ تخصيصها بمن هن في خلاقية ، أما يمكن تقديمة من مسؤولية  يشمل كلَّ
  ..      :والتي تفرض عليه مسؤولية خاصة مباشرة  المباشرة للرجل

تمَّ تخصيصها .. ، والمسؤولية الخاصة المفروضة على الرجل المباشرة  العهدةهذه و.. 
والمتعلِّقان     : الجار وارور ف..     : بنساء الرجل 

  ..هة نساء الرجل المباشرة بج عهدةالهذه  يخصصان،    بمحذوف حال من 
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.. ، ساحتها واسعة وليست محصورة بالزوجة     : العبارة .. لكن .. 
  ..يتعلَّق به من إناث  نفنساء الرجل هن كلُّ م
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      ............     ] ٦١: آل عمران [     

        ..........     ] ٥٩: الأحزاب [    
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ن ، لتخصصا م    : ، وصلتها جملة    : وهنا تأتي الصفة .. 
  ..لة زوجاته ن دخل ن الرجل من جمالمباشرة المتعلّقة بزوجات الرجل ، م المسؤوليةهذه 
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         

                                                                

                                             
 
 
 

  
 

 
                                                          
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حكم تحريم النساء ، وصولاً إلى من الربائب بإطارها العام تخصيصاً تمَّ التدرج .. إذاً .. 
وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. .ص الكريم الرجل المُخاطَب بالن ا دخل المتعلّقات بالمرأة التي

يتم    ، ) : ب ، ب  ر ،( من الجذر  كلمة ما الحكمة من ورود: 
  .. التي دخل ا ؟  تحريم النساء الخاصات بزوجة الرجلباتجاه ، منها تخصيصاً  الانطلاق

  : النساء المحرمات على الرجلهناك أربعة أصناف من ،  في كتاب االله تعالى.. 
  : محرمات بالدم  - ١
           
 مةًتجعلها محروهذا الصنف يتعلَّق بكون المرأة المحرمة على الرجل تربطها به رابطة دم ، .. 

  ..عليه 
  : محرمات بالرضاعة  - ٢
        ..  
  :محرمات بالنسب  - ٣
               ] ٢٢: النساء [ 

           

             

            ..  
  :بالإحصان  محرمات - ٤
                ] ٢٤: النساء [ .. 

  ..فكلُّ امرأة متعلِّقة بعقد نكاح مع رجل آخر ، يحرم على الرجل العقد عليها 
: والعبارة قيد البحث هي من التحريم بالنسب ، وهذه الصيغة التي ترد ا تقول لنا .. 

مات بالنسب المحر ، ة سؤوليته في دائرة م -كواجب  -بالنسبة للرجل ، هنالأخلاقي ،
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اماً ومسؤولية يتحملها فالنسب ينشئ روابط اجتماعية ، تفرز التز.. ورعايته ، وإشرافه 
  .. ال التحريم بالدم والرضاعةكما هو ح الرجل
 ..ة من الصياغة ماتفورود هذا النوع من المحرذه الحيثي :     

             

  ، ةهو لحكمة إلهي في ساحة تحمل حكماً مفاده أنَّ محر مات النسب هن
حيث ، توازي الحرمة الوارد حكمها في هذا النص الكريم ،  أخلاقيةكقيمة ،  سؤوليةالم

مروراً من إطارها العام ،  تخصيصاً    تمَّ الابتداء من مسألة الربوبية

،       كعهدة مفروضة على الرجل بالمسؤولية الأخلاقية المباشرة

         إلى حكم التحريم  وصولاً

  ..  ٌليس أقلَّ من  )مسؤولية وأخلاقاً وحرمةً  ( أنَّ تحريم النسبوفي كلِّ ذلك بيان
  ..تحريمي الدم والرضاعة 

النساء المتعلِّقات بالمرأة التي دخل ا الرجل بعد عقد بأنَّ .. اكتمل الحكم  وهنا.. 
الرعاية الاجتماعية والمسؤولية ولهن عليه حق النسبة له ، عليها ، يدخلن في موانع النكاح ب

ة أوهذا يشمل ليس فقط ابنة المر.. ا شريطة أن يكون قد دخل .. وذلك .. الأخلاقية 
  ..وبنت ابنها بنت بنتها ك،  نساء أُخر أيضاًالتي دخل ا ، وإنما 

من نساء الرجل المخاطب  - نا كما بي -ة المعنيتعني أنَّ المرأة    فكلمة .. 
 ، ا  دخلت ساحة نسائهوبالنصد ال ،عقد نكاح  ا وبينهبينهكوقد على المرأةعفمبجر   

 ،     :فالعبارة .. وبالتالي  ...من نساء الرجل تصبح ) قبل الدخول ا ( 
د عليهن قبل دخوله ن ، وتأتي تي عقاللا نساء الرجل من جملة من تصفهن ،تصف 
  .. لتخصص اللاتي دخل ن من جملة اللاتي عقد عليهن      : العبارة 
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         العبارات .. إذاً  ..

   : اللاتي يتعلَّقن بالمرأة ،  عهدة الرجل ومسؤوليته المباشرةفي  اللاتي النساء: تقول
) دخولاً شرعياً مسبوقاً بعقد نكاح ( فقط في حال دخل من عليه ، يحر التي عقد عليها

هكذا  ..فيحلّ له العقد عليهن في حال لم يدخل بتلك المرأة  ..وبالتالي  ..المرأة  ذه
        : نستنبط الحكم من قوله تعالى 

   ..  

     : خولالمسألة نراها بصيغة الد ..سؤالٌ يطرح نفسه وهنا .. 

            وهي صيغة واضحة ،
والنص حتى .. الشرعي  عقد النكاحإبرام ما بعد  -بالنسبة لنساء الرجل  -وتكون 
يبين أنَّ النساء المحرمات ذا الحكم هن المتعلِّقات ،       :العبارة 

النساء المتعلِّقات بتلك  وبالتالي فإنَّ ..بعد عقد نكاحٍ شرعي بالمرأة التي دخل ا الرجل 
الإضافة  -إذاً  – هيفما .. المرأة لا يحرمن على الرجل في حال عقد عليها ولم يدخل ا 

         : العبارة القرآنيةالدلالية التي تضيفها 

  ؟ ..  

بالتخصيص  -كما رأينا  –تتعلَّق  ،      : القرآنية العبارة.. 
المعقود عليهن بعقد ( تلك الزوجات  ..زوجات الرجل دخول ن من المالذي يفرز 

تلك  ..     : اللاتي تمَّ تخصيصهن من جملة نساء الرجل) نكاح شرعي 
   :المسؤولية الأخلاقية المباشرة للرجل  فيالداخلات جملة النساء اللاتي تمَّ تخصيصهن من 

     ..  ة المتعلِّقة بقيم الإنسانة العاموذلك تخصيصاً من المسؤولي
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العبارات  تدخل مع     : هذه العبارة ف ..   : ومبادئه 
               : إطار هذا الحكمفي ، احدة متكاملة لا تتجزأ ورسم صورة  في،  االسابقة له
           مستقلّة  ت، وليس

  .. .عن إطار هذا التخصيص 
 .. وبالتالي ..السابق عن سياقها  مستقلّة ليست     : العبارة ف.. 

اللاتي لم يتم (  إلى بيان الحكم المقابل -عبر تعلّقها بسياقها النصي  -  منها الانطلاقف
مستقل ( لأنَّ الدخول له وجه آخر ، من كلِّ أطرافها لا يحيط بالمسألة ، ) الدخول ن 

  ..) الزنا ( وهو الدخول غير الشرعي ، ) عن هذا السياق 
         : رة حتى العبا.. 

   ،التالي  - هو الدخول الشرعي ، النساء  على تلكالنكاح إبرام عقد  نرى أنَّ مانع

         فالعبارة، المرأة اللاتي يتعلَّقن ا ب -لعقد نكاح 
  .. اللاتي عقد عليهن ، ودخل ن دلالاا واضحة بكون المدخول ا من نساء الرجل 

وهنا سؤالٌ  ..اً ، فالزنا هو دخولٌ غير شرعي الدخول قد لا يكون شرعي.. لكن .. 
  .. ؟  ايحرمن على الرجل الزاني ، بالمرأة  المتعلِّقاتهل النساء : يطرح نفسه 

بأنه لا جناح على الرجل من الزواج : تأتي العبارة الأخيرة حاملة الإجابة وهنا .. 
، ، أي في حال عدم وجود أي دخول  افي حال لم يدخل الخاصات بالمرأة النساء ب

       :  )زنا (  أم غير شرعي، كان  )مس (  شرعياً

   .. بتلك المرأة ، الي فالدخول غير الشرعي وبالتمهنعليه تماماً  يحر
  ..كتحريم الدخول الشرعي 
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 له بمن ليست من نسائه بامرأة ، هو دخولٌ ) الزنا ( إنَّ دخول الرجل غير الشرعي .. 
حصراً ، تصف الدخول الشرعي  ،       : والعبارة .. 

  ..النساء اللاتي عقد عليهن الرجل  تشمل   وذلك كون كلمة 

        :المبدوءة بالفاء الاستئنافية العبارة القرآنية .. 

    ، ة لبيانات تحمل استمراريمات ، حيثيحيث هذا النوع من المحر

 حكمهلا يتحقّق ،       :فيها الحامل للإباحة كحلٍّ جواب الشرط 

   : العبارة السابقةو ..       : الشرط فعلحيثيات إلاَّ بتحقّق 

         خولالدخول الشرعي بعد ( تشمل أحد وجهي الد
إلى إسقاط ، ننطلق في إدراك دلالات النص الكريم هذا يجعلنا  ..كما بينا ) عقد نكاح 

، بأنه يحرم ) الزنا ( لحكم على الوجه الآخر للدخول ، وهو الدخول غير الشرعي اهذا 
  ..المتعلّقات بالمرأة التي زنا ا  النساءَ، على الزاني 

   : في العبارة السابقة  نتمَّ ذكره ،عقد عليهن لاتي نساء الرجل ال.. 

    ،  وجد ولاى من وجهي ما تبقَّو.. تكرار  تعالى في كتاب االلهي
  ..الدخول ، هو الدخول غير الشرعي 

          : العبارة السابقةف.. 

   لتبيان تأتيمن المحلّلات ماتمحر ا قبل الدخول  ، كن بالمرأة اللاتي يتعلَّقن ..

تأتي لتبيان ،           : اللاحقة العبارة و
 ا نيتعلَّق التيالمرأة بفيما لو تمَّ الدخول  من المحرمات ، كنيكان من الممكن أن  محلّلات

رى أنه يمكن نمن هنا .. سبب التحريم وما بين هاتين العبارتين نرى أنَّ الدخول هو .. 
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على الوجه الآخر من وجهي الدخول ، وهو الدخول غير سبب التحريم هذا إسقاط 
     ..ت على الرجل الزاني تعلّقات بالزانية محرماساء المفتكون الن) .. الزنا ( الشرعي 
            :بارة القرآنية الع ..إذاً 

وليست حشواً  ..على الرجل الزاني تحريم النساء الخاصات بالمرأة المزني ا ، حكم تحمل 
  ..الحقيقة ، لأنها ليست هدفاً لهم  وايبصركما يتخيل من لم ولن 

حيث  ..        :بعد ذلك تأتي العبارة .. 

، ) فعيلة ( على وزن ) حليلة : ( ردها ، ومف) فعائل ( على وزن    كلمة 

  ..   ع هو ليكون اموالحل دون مانع ، حالة : بمعنى 

 ..ناء يخصص الحلائل بأنهن حلائل الأبل   : أتي المضاف إليه يو.. 

، كتخصيص للأبناء من الصلب     وصلتها  ،   تي الصفة أوت
ير من غ، وإما ) م ولاد وأولادهالأ( فالأبناء هم إما من الصلب  ..من جملة الأبناء 

  .. ولاد الأخواتأالصلب كأولاد الإخوة و
 ..د العقد ، كولب تحرم بمجرذا العقد ، له تصبح حليلة  اوحليلة الابن من الص

،        :وورود الصيغة .. م لم يتم أسواء تمَّ الدخول 
  ..كم ابن الابن من الصلب ، كون ابن الابن ابناً جل أن يشمل الحأهو من 

  

  


